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 شهادات

  محنة الجالية الفلسطينية
  :في ليبيا

  عامان من العذاب والعقاب

  باسم سرحان
نتنـــاول في مقالنـــا هـــذا محنـــة ومعانـــاة جاليـــة فلســـطينية صـــغيرة الحجـــم تعرضـــت 

أي ذنــب، لعقــاب شــديد علــى يــد نظــام عربــي يعــرف نفســه كنظــام ومــا زالــت تتعــرض، بــلا 
هـذه الجاليــة المعذبـة والمنســية لم تجــد مـن يــدافع عنهـا قانونــاً أو سياســة . قـومي وثــوري

ولقـــد كنـــت شخصـــياً أحـــد . أو صـــحافة أو إعلامـــاً، علـــى الصـــعيدين العربـــي والفلســـطيني
الأزمـة مـن لحظـة تكونهـا إلى ، وعاصـرت )ثلاثـة أعـوام(أفراد هذه الجاليـة لفتـرة قصـيرة 

" مخــيم العــودة"لحظــة تفجيرهــا، وإن كنــت لم أعــش العــام الأخيــر منهــا، الــذي بــدأ بقيــام 
  .المصرية - على الحدود الليبية

  المحنة -  تشكُّل الأزمة
في الأول مــــن " ثــــورة الفــــاتح"ذكــــر العقيــــد معمــــر القــــذافي في خطابــــه في احتفــــالات 

الفلســطينيين المقيمــين في بلــده كــي يثبــت للعــالم أن أنــه ســيخُرج  ١٩٩٤ســبتمبر /أيلــول
وجـاء كلامـه هـذا . ولم يتمكن من حل القضـية الفلسـطينية" دولة"عرفات لم يحصل على 

وقــد اعتقــد الفلســطينيون المقيمــون في ليبيــا أن كــلام . في معــرض انتقــاده اتفــاق أوســلو
ليـه مـن اتفـاق هزيـل العقيد عبارة عن مناورة للهجوم السياسي على ما توصل عرفـات إ

ســبتمبر وتشــرين /وســارت الأمــور بصــورة اعتياديــة وطبيعيــة خــلال أيلــول. مــع إســرائيل
لناحيــــــة دخــــــول الفلســــــطينيين ليبيــــــا  ١٩٩٤نــــــوفمبر /أكتــــــوبر وتشــــــرين الثــــــاني/الأول

وخـروجهم منهــا، ولناحيــة حصــولهم علــى عقـود عمــل جديــدة أو تجديــد عقــودهم القديمــة 
  .ة ومع الشركات العامة والمشتركةالدول) وزارات(مع أمانات 

لكــن ســرعان مــا أصــيب الفلســطينيون بالــذهول التــام، واعتــراهم شــك عميــق عنــدما 
؛ إذ إنـه أمـر ١٩٩٤ديسـمبر /كـانون الأول ٩نطق العقيد القذافي بحكم العقاب عليهم في 

إدارة القـــوى العاملـــة في طـــرابلس الغـــرب، وبواســـطة الهـــاتف، بعـــدم تجديـــد عقـــد عمـــل أي 
طيني، وبعــدم التصــديق علــى عقــود العمــل الجديــدة للفلســطينيين، ولــو كانــت حــائزة فلســ

                                                            
  كاتب وأستاذ جامعي فلسطيني.  
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كمـــا تلقـــت إدارة الجـــوازات والهجـــرة اتصـــالاً ). الـــوزارات(موافقـــة مســـبقة مـــن الأمانـــات 
ممــاثلاً يمنعهــا مـــن مــنح أو تجديــد الإقامـــة لأي فلســطيني أيـّـاً تكـــن مهنتــه وجهــة عملـــه، 

  .اء بصغار الفنيينبدءاً بأساتذة كليات الطب وانته
وترجع حالة الذهول والشك التي خيمت على الفلسطينيين إلى عـدة أسـباب وجيهـة، 
في مقـــدمها أن العقيـــد القـــذافي كـــان طـــوال مـــدة حكمـــه مـــن أكثـــر الزعمـــاء العـــرب تأييـــداً 

ـــاً لحركـــة المقاومـــة الفلســـطينية كمـــا أن . ومناصـــرة لقضـــية فلســـطين، ومـــن أشـــدهم تبنيّ
أحــد الأنظمــة العربيــة القليلــة جــداً التــي لم يحــدث أي نــزاع بينهــا وبــين النظــام الليبــي هــو 

وعـــــــلاوة علـــــــى ذلـــــــك، كـــــــان . فصـــــــائل المقاومـــــــة أو بينهـــــــا وبـــــــين الفلســـــــطينيين عامـــــــة
الفلســطينيون العــاملون في ليبيــا يلقــون منــذ وصــول القــذافي إلى الســلطة معاملــة كريمــة 

مثــل عــدم الفصــل مــن العمــل، وعــدم  ومميــزة تســاويهم بــالليبيين تمامــاً مــن نــواحٍ عديــدة،
الإبعاد من البلد، وحق شراء تذاكر السفر عبر الخطـوط الجويـة والبحريـة الليبيـة بالعملـة 

والفلســـطينيون، مقاومـــة وشـــعباً، كـــانوا مـــن جهـــتهم الحليـــف العربـــي الرئيســـي . المحليـــة
ر مـــن وقـــد تجســـد هـــذا التحـــالف في أكثـــر مـــن مناســـبة وفي أكثـــ. والثابـــت لنظـــام القـــذافي

أزمـــة، بـــدءاً بإرســـال قـــوات ليبيـــة إلى ســـهل البقـــاع اللبنـــاني للوقـــوف في وجـــه إســـرائيل، 
  .وانتهاء بتسليح فصائل المقاومة بسخاء

ولقــــد حــــكَّ فلســــطينيو ليبيــــا ذهــــنهم طــــويلاً بحثــــاً عــــن ســــبب أو حجــــة يقنعــــون بهــــا 
" ذنـــب" فهـــم لم يرتكبـــوا أي. أنفســـهم بـــأنهم يســـتحقون ذلـــك العقـــاب القاســـي، فلـــم يجـــدوا

سياســي تجــاه النظــام الليبــي، ولم يتخــذوا أي موقــف يســيء إلى البلــد، ولــو مــن بعيــد؛ فلــم 
خطــــوات عرفــــات أو اتفــــاق أوســــلو، ســــواء بالتظــــاهر أو  - علــــى ســــبيل المثــــال - يؤيــــدوا

والعكــس هــو الصــحيح، فمــا لمســتهُ هــو أن فلســطينيي ليبيــا كــانوا في معظمهــم . بالكتابــة
النخبـة السياسـية الفلسـطينية المثقفـة المقيمـة في ليبيـا كانـت كمـا أن . ضد اتفـاق أوسـلو

معارضـــة لمشـــروع عرفـــات السياســـي، بـــل إن معظـــم أفـــراد هـــذه النخبـــة قصـــد ليبيـــا لأنـــه 
أصــــلاً معــــارض لــــنهج التســــوية، وقصــــدها لتحصــــيل رزقــــه ورزق عيالــــه تجنبــــاً لتقــــديم 

  .تنازلات سياسية لذلك النهج

  خصائص الجالية الفلسطينية
  بيافي لي
، كمــا هــي حــال )أي أنهــا ليســت دولــة لجــوء(ليســت ليبيــا دولــة مضــيفة للفلســطينيين 

لبنــــان وســــورية والأردن، بــــل هــــي بلــــد مســــتورد للعمالــــة المــــاهرة في المجــــالات الفنيــــة 
والعلميـــة والمهنيـــة بمختلـــف مســـتوياتها؛ وبالتـــالي، فـــإن إقامـــة كـــل فلســـطيني في ليبيـــا 

أو فـــــردي مـــــع الدولـــــة ومؤسســـــاتها، أو مـــــع قائمـــــة هنـــــاك علـــــى أســـــاس تعاقـــــد شخصـــــي 
كمـــا أن ليبيـــا، التـــي تســـمي نفســـها . الشـــركات الليبيـــة أو الأجنبيـــة العاملـــة في هـــذا البلـــد
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وهـــو لقـــب  - "الأمـــين علـــى القوميـــة العربيـــة"، والتـــي يحمـــل زعيمهـــا لقـــب "أرض العـــرب"
دخــول  لا تطلــب مــن أي عربــي تأشــيرة - منحــه إيــاه الــرئيس الراحــل جمــال عبــد الناصــر

ولا تفــرض عليــه تأشــيرة إقامــة للبقــاء فيهــا، وذلــك أيّــاً يكــن نــوع عملــه أو هــدف زيارتــه، 
أمّــــا تأشــــيرة الإقامــــة فوظيفتهــــا تمكــــين صــــاحب عقــــد العمــــل . ومهمــــا تطــــل مــــدة إقامتــــه

مــن فــتح حســاب في المصــرف يتــيح لــه تحويــل نصــف صــافي مرتبــه بالعملــة " المغتــرب"
  .الصعبة إلى بلده الأصلي

الجاليـــة الفلســـطينية في ليبيـــا صـــغير جـــداً، مقارنـــة بـــالجوالي الفلســـطينية  إن حجـــم
المقيمـــــة في الـــــدول العربيـــــة المضـــــيفة أو في الـــــدول العربيـــــة المســـــتوردة للعمالـــــة، ربمـــــا 

وتؤكد التقـديرات الليبيـة، المسـتندة إلى . باستثناء الجالية الفلسطينية الموجودة في قطر
ع الأزمـة تـولاه جهـاز الأمـن الخـارجي الليبـي سـنة إحصاء خاص للفلسطينيين بعـد وقـو

ألف نسمة، وهو عدد قليل جداً قياساً بحجـوم  ٣٠، أن عدد الفلسطينيين في ليبيا ١٩٩٥
، )مليـــــــون نســـــــمة(الجـــــــوالي العربيـــــــة الأخُـــــــرى المقيمـــــــة في ليبيـــــــا، كالجاليـــــــة المصـــــــرية 

). مليـــــــون ربـــــــع(، والعراقيـــــــة )ربـــــــع مليـــــــون(، والســـــــورية )نصـــــــف مليـــــــون(والســـــــودانية 
ونســــــتخلص مــــــن هــــــذه الأرقــــــام أن الجاليــــــة الفلســــــطينية في ليبيــــــا لا تشــــــكل أي عــــــبء 
اقتصــادي علــى ليبيــا، بــل هــي عاليــة الكفــاءة ومنتجــة ومخلصــة في عملهــا، كمــا يشــهد 

ويمكننــــــي القــــــول بثقــــــة، ونتيجــــــة المعايشــــــة . المســــــؤولون الليبيــــــون أنفســــــهم علــــــى ذلــــــك
أمضـيتها في ليبيـا، إن موقـع عمـل كـل فلسـطيني والمعاينة الشخصية طوال ثلاثة أعوام 

بحاجة ماسة إليه، وإنه لم يكن بـين الفلسـطينيين في ليبيـا عمالـة زائـدة ) ولا يزال(كان 
وأضــيف أن كــل دينــار . تــمَّ تعيينهــا بــدافع العطــف والشــفقة مــن دون حاجــة فعليــة إليهــا

وإذا كـان . هـد وعـرقأخذه الفلسطيني من ليبيا إنما أخذه باسـتحقاق في مقابـل تعـب وج
للدولة الليبية فضل على بعض فصائل المقاومة الفلسطينية أو على معظمها، فـإن ذلـك 
لا يصح على الفلسطينيين العاملين لديها، لأنهم لم يأخذوا طوال ربع قـرن دينـاراً ليبيـاً 

وربمــا يكــون بعضــهم أعطــى أكثــر ممــا أخــذ، إذا . واحــداً هبــة أو منحــة أو مــن دون مقابــل
  .ا الجهد المبذول بقيمته الماليةقسن

وكمثال، أو كنموذج فقط، أوُرد حالة الفلسطينيين المقيمـين في مـدن الجبـل الغربـي 
فقــــد كــــان معظــــم هــــؤلاء مــــن . ، وهــــي غريــــان ويفــــرن وجــــادو ونــــالوت)حيــــث كنــــت أقــــيم(

المدرسين وأساتذة الجامعات، يليهم الأطباء والصيادلة وفنيّـو المختبـرات والممرضـون، 
٪ مــنهم قــد ٧٥وكــان مــا يزيــد علــى . المهندســون وأســاتذة التعلــيم المهنــي والصــناعي ثــم

وكـــان هـــؤلاء يتصـــفون بدرجـــة عاليـــة مـــن . عامـــاً ٢٠أمضـــوا في ليبيـــا فتـــرة لا تقـــل عـــن 
. التكيف الاجتماعي والنفسي مع المجتمع الليبي ومع البيئة المحليـة التـي يقيمـون فيهـا

خـــذت طلابـــي في زيـــارات ميدانيـــة إلى ســـجون الجبـــل ومـــن الجـــدير بالـــذكر أننـــي عنـــدما أ
، لم أجــد بــين الســجناء، ذكــوراً "علــم الإجــرام والانحــراف الاجتمــاعي"الغربــي ضــمن مــادة 
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كمــــا أن علاقــــات هــــؤلاء الفلســــطينيين كــــأفراد . وإناثــــاً، أي فلســــطيني أو أيــــة فلســــطينية
اليــة جــداً مــن بــالليبيين علــى الأصــعدة الشخصــية والاجتماعيــة كانــت تتصــف بدرجــة ع

  .الوفاق والانسجام
ــا مــن حيــث الأقطــار والمنــاطق التــي جــاء الفلســطينيون منهــا، فــإن مــا يزيــد علــى  أمّ
ثلثــيهم هــم مــن أهــالي قطــاع غــزة الــذين وفــدوا إلى ليبيــا في بدايــة الســبعينات، والبــاقون 
هـــــم مـــــن فلســـــطينيي لبنـــــان وســـــورية الـــــذين وفـــــدوا علـــــى دفعتـــــين كبيـــــرتين، الأوُلى في 

وعـلاوة علـى . ١٩٨٢بعينات، والأخُرى بعد الغـزو الإسـرائيلي للبنـان في صـيف سـنة الس
ــــــردوا مــــــن الكويــــــت خــــــلال عــــــام ) بضــــــع مئــــــات(ذلــــــك، وفــــــد عــــــدد محــــــدود  مــــــن الــــــذين طُ

١٩٩٠/١٩٩١.  

  تفاقم الأزمة
اتضـــــحت معـــــالم الأزمـــــة وتبلـــــور التوجـــــه الرســـــمي الليبـــــي في الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين 

فقـــد اتخـــذت . ١٩٩٥فبرايـــر /ومنتصـــف شـــباط ١٩٩٤ديســـمبر /منتصـــف كـــانون الأول
، شـــــطب أســـــماء الفلســـــطينيين كافـــــة مـــــن أولاً: الإدارة الليبيـــــة العليـــــا الإجـــــراءات التاليـــــة

إلى إدارة القـوى العاملـة ) الـوزارات(كشوفات تجديد عقود العمل التي أرسـلتها الأمانـات 
انــت تلــك الأمانــات أرســلتها ، رد جميــع عقــود العمــل الجديــدة التــي كثانيــاً). وزارة العمــل(

، امتنـــاع إدارة الجـــوازات والهجـــرة مـــن وضـــع ثالثـــاً. إلى إدارة القـــوى العاملـــة للمصـــادقة
، رابعـــاً. خــتم الإقامـــة لأي فلســطيني يطلـــب إقامـــة جديــدة أو انتهـــت مـــدة إقامتــه القديمـــة

 بدأت ترد أنباء مؤكدة بشـأن منـع سـلطات الحـدود الليبيـة دخـول أي فلسـطيني يصـل إلى
، منــع كــل فلســطيني غــادر الجماهيريــة، لزيــارة أهلــه أو في خامســاً. الحــدود بــرّاً أو بحــراً

رحلـة عمـل، مـن العـودة إلى بيتــه وعملـه، علـى الـرغم مــن أن إقامتـه كانـت لا تـزال ســارية 
المفعــول، وعلــى الــرغم ممــا لــه في ذمــة الدولــة الليبيــة مــن مســتحقات وتعويضــات نهايــة 

المجـــال حادثـــة واحـــدة أعرفهـــا شخصـــياً لمـــدرس فلســـطيني مـــن وأذكـــر في هـــذا . الخدمـــة
في أثنــاء إجــازة نصــف العــام الدراســي، قــام ذلــك : عامــاً ٢٠قطــاع غــزة أمضــى في ليبيــا 

المدرس بزيارة أهله في غزة، وعندما عـاد إلى بلـدة مسـاعد الحدوديـة الليبيـة رده رجـال 
صــى جهــودهم للحصــول علــى وقــد بــذل أقربــاؤه وأصــدقاؤه أق. الأمــن الليبــي علــى أعقابــه

تصريح دخول له لإكمال العام الدراسي فقـط ولتسـوية مسـتحقاته، لكـن جهـودهم بـاءت 
دعــــوه يرســــل إلى قريبــــه تــــوكيلاً كــــي يــــتم معاملــــة تســــوية : "بالفشــــل، وجــــاءهم الجــــواب

طبيـب فلسـطيني مـن لبنـان سـافر : وهنـاك حادثـة أخُـرى كنـت شـاهداً عليهـا." مستحقاته
إلى لبنــان وعقــد قرانــه علــى فتــاة فلســطينية، ثــم عــاد إلى ) لمعلَــن رســمياًغيــر ا(قبــل المنــع 

إلى مالطا، في طريقها إلى ليبيـا " العروس"وعندما وصلت ". بيت الزوجية"ليبيا لترتيب 
بحراً، منعهـا رجـال الأمـن الليبـي الموجـودون علـى ظهـر السـفينة المتوجهـة إلى ليبيـا مـن 
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جهــــــا، علــــــى الــــــرغم مــــــن حيازتهــــــا جميــــــع الأوراق الصــــــعود إلى الســــــفينة للالتحــــــاق بزو
الفلســطيني لا يــدخل ليبيــا لأي ســبب، : "ويبــدو أن مضــمون القــرار الرســمي كــان. الثبوتيــة

وعلمتُ أيضاً بقصة فلسطيني خطـب فتـاة ليبيـة وسـافر ." وإذا خرج لا يُسمح له بالعودة
لاحقـــاً أن الأمـــر  وســـمعت. لزيـــارة أهلـــه، وعنـــدما حـــاول العـــودة، منعتـــه الســـلطات الليبيـــة

انتهــى بقيــام أهــل الفتــاة بفســخ الخطوبــة؛ إذ كيــف يزوجونهــا رجــلاً لا يســمح لــه بــدخول 
  !!البلد

وجــاء التصــعيد الثالــث والأهــم في وتيــرة الأزمــة مــن خــلال مقابلــة مطولــة وشــاملة 
الدوليــة التــي تصــدر في لنــدن، مــع " العــرب"أجراهــا أحمــد الهــوني، رئــيس تحريــر صــحيفة 

الـــذي وافـــق منتصـــف شـــهر رمضـــان  ١٩٩٥فبرايـــر /قـــذافي في منتصـــف شـــباطالعقيـــد ال
لقد تلقيت عدة رسـائل مـن : "وأثار الهوني موضوع فلسطينيي ليبيا بقوله للعقيد. تقريباً

فلســطينيي ليبيــا يطلبــون منــي أن أنقــل إليــك رجــاءهم بعــدم اتخــاذ أي إجــراء ضــدهم مــن 
رفــت وأميركــا وإســرائيل وغيــرهم يقولــون أن ع" وأجابــه العقيــد بـــ." حيــث العمــل والإقامــة

فهنــاك ملايـــين . وهــذا كــلام غيــر صــحيح. إن قضــية فلســطين قــد حُلـّـت أو ســوّيت نهائيـــاً
وحرصـــاً منـــي علـــى قضـــية فلســـطين . اللاجئـــين الفلســـطينيين مـــا يزالـــون خـــارج وطـــنهم

ومن أجل مصلحة الفلسطينيين سأقوم بإخراج الثلاثين ألف فلسـطيني المقيمـين عنـدي 
وإذا لم تســــمح إســــرائيل بعــــودتهم ولم تســــمح مصــــر . حــــاول إعــــادتهم إلى غــــزة وأريحــــاوأ

وهــذا كلــه مــن أجــل . الليبيــة - بمــرورهم ســأقيم لهــم مخيمــاً كبيــراً علــى الحــدود المصــرية
ومهمــــــا عـــــانوا، وحتـــــى لــــــو ظلـــــوا ســـــنوات في ذلــــــك المخـــــيم فهــــــذا في . قضـــــيتهم الكبـــــرى

. التسوية كاذبة وأنه ما يزال هناك لاجئـونوسيعرف العالم كله أن . مصلحتهم الوطنية
  ."وأنا أدعو كافة الدول العربية التي تستضيف اللاجئين لأن تحذو حذوي

وبمــــــــا أن كــــــــلام العقيــــــــد يعتبــــــــر، عــــــــادة، قــــــــراراً في ليبيــــــــا، دبَّ الرعــــــــب في قلــــــــوب 
 الفلسطينيين جراء فكرة المخيم على الحـدود الجـرداء والمعانـاة المتوقعـة والمـدة التـي قـد
يمضــــونها في ذلــــك المخــــيم قبــــل أن يلتفــــت العــــالم إلى مأســــاتهم، وكــــذلك جــــراء حرمــــان 

وظهــر الرعــب علـــى . أولادهــم التعلــيم، وباختصــار، جــراء الرحلـــة المشــؤومة إلى المجهــول
أشـــده في أوســـاط فلســـطينيي غـــزة بســـبب تعـــذرّ تـــوجههم إلى أي مكـــان في العـــالم، بينمـــا 

أقــل حــدة لاطمئنــانهم إلى إمكــان عــودتهم إلى كانــت مخــاوف فلســطينيي ســورية ولبنــان 
هاتين الدولتين؛ وفي حال ألقى القذافي بهم علـى الحـدود، فـلا منـاص أمـام مصـر سـوى 
السماح لهم بعبور أراضيها للعودة إلى سورية ولبنان، لأن من مصلحتها تصـغير حجـم 

  .المخيم في حال قيامه
وكـــان . ع يصـــعب وصـــفهاوعاشـــت الجاليـــة الفلســـطينية بعـــد ذلـــك حالـــة رعـــب وهلـــ

الخوف مـن الترحيـل ومـا يتبعـه مـن مصـير مجهـول، والخـوف : مصدر هذه الحالة سببان
من تجميد الحكومة الليبية مستحقاتهم وتعويضـاتهم ريثمـا تحـُل الأزمـة التـي قـد تطـول 



  ١٠٣، ص )١٩٩٧شتاء ( ٢٩، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاداھش
 

٦ 
 

فقــد كــان الفلســطينيون علــى يقــين بــأن طــردهم مــن ليبيــا إلى مخــيم علــى الحــدود . أعوامــاً
إعادتهم إلى وطـنهم؛ فهـم يعرفـون إسـرائيل جيـداً، ويعلمـون بأنهـا لـن تلـين  لن يؤدي إلى

وكــانوا يعلمــون أيضــاً بــأن عرفــات . إزاء أي ضــغط دولي أو أيــة حالــة إنســانية مأســاوية
  .غير قادر على انتزاع أي قرار منها بشأن إعادتهم إلى قطاع غزة

رت الشـــــائعات ، انتشـــــ١٩٩٥في جـــــو الرعـــــب والهلـــــع هـــــذا، الـــــذي ســـــاد طـــــوال ســـــنة 
والشـــائعات المضـــادة في أوســـاط الفلســـطينيين؛ فكـــان هنـــاك شـــائعات تزيـــد الأعصـــاب 
إرهاقـــاً، مثـــل شـــائعة أن الســـلطات الليبيـــة بـــدأت تجميـــع النـــاس للترحيـــل، أو أن الموعـــد 
الســري للترحيــل تقــرر تنفيــذه بعــد شــهر، أو أن الفلســطينيين الــذين أمضــوا زهــرة شــبابهم 

ا خســروا مســتحقاتهم لأن الدولــة قــررت أن تــدفع لهــم تعويضــات وافنــوا عمــرهم في ليبيــ
٪ مــــــــن القيمــــــــة الفعليــــــــة ٩٠نهايــــــــة الخدمــــــــة بالعملــــــــة المحليــــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يفقــــــــدهم 

وكان هناك في المقابـل شـائعات تـريح الأعصـاب وتبعـث علـى الطمأنينـة، . لمستحقاتهم
إن فلانـــاً حصـــل علـــى كـــالقول إن الدولـــة تـــدرس حاليـــاً مســـألة إلغـــاء قـــرار الترحيـــل، أو 

مســـتحقاته بالعملـــة الصـــعبة كمـــا يـــنص عقـــد عملـــه، أو إن فلانـــاً مـــن حملـــة الوثيقـــة تـــمَّ 
وهكــــــــذا، أمضــــــــى . تجديــــــــد عقــــــــد عملــــــــه، أو إن إدارة الجــــــــوازات منحتــــــــه تأشــــــــيرة إقامــــــــة

الفلســطينيون العــاطلون عــن العمــل أيامــاً وليــالي طويلــة شــديدة الســواد، يتراكضــون هنــا 
والمرهــق في تلـــك . خبـــر مفــرح بــانفراج أزمــتهم" رائحــة"ي خبــر أو أيــة وهنــاك ليتحــروّا أ

أنهــا كانــت تــأتي متلاحقــة خــلال بضــع " ذات الهبّــة الســاخنة والهبّــة البــاردة"الشــائعات 
فما أن يسمع فلسطيني ما شائعة تريحه حتى تأتيه بعـدها بسـاعة أو سـاعتين . ساعات

 يكــن مســتغرباً، في ظــل جــو التعــذيب ولم. علــى الأكثــر شــائعة تصــيبه بــالقنوط والإحبــاط
النفســي هــذا، حــدوث حــالات انهيــار عصــبي وظهــور أمــراض ضــغط الــدم والســكري لــدى 

ــــا الدولــــة الليبيــــة، ممثلــــة بأجهزتهــــا وإداراتهــــا، فقــــد التزمــــت . عــــدد مــــن الفلســــطينيين أمّ
وكان الجـواب الـذي يحصـل عليـه مراجعـو . الصمت المطبق حيال ما يجري للفلسطينيين

لا شــــــيء جديــــــداً، ولا معلومــــــات أو : "ة القــــــوى العاملــــــة ووزارتــــــي التعلــــــيم والصــــــحةإدار
فنحن لن . ولا بد وأن تنتهي المسألة على خير. ولكننا نأمل خيراً. تعليمات جديدة لدينا

ومـــا بـــين ليبيـــا وفلســـطين أكبـــر مـــن أن تـــدمره أزمـــة . نســـتغني عـــنكم وغيـــر راغبـــين بـــذلك
  ".عابرة

، وصـــــلت أخبـــــار مطمئنـــــة تفيـــــد بتجميـــــد قـــــرار ١٩٩٥أبريـــــل /في منتصـــــف نيســـــان
وشــعر الفلســطينيون بارتيــاح إلى حــد مــا، واعتبــروا التجميــد مقدمــة لإعــادتهم . الترحيــل

وتقــــدم وزيــــرا التعلــــيم والصــــحة بمــــذكرة إلى اللجنــــة الشــــعبية . إلى أعمــــالهم ووظــــائفهم
اءات الطبيــة يطلبــان فيهــا منحهمــا صــلاحية تجديــد عقــود الكفــ) مجلــس الــوزراء(العامــة 

لكن اللجنة الشعبية العامـة لم تسـتطع التصـرف . والتدريسية، نظراً إلى حاجة البلد إليها
إن قضـيتكم : "وأفاد بعض الـوزراء ومسـؤولون آخـرون بـالقول. أو أخذ الأمر على عاتقها
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وظـــل الفلســـطينيون في حالـــة ." عنــد العقيـــد، ومشـــكلتكم معــه، ولا يقـــدر أحـــد علـــى التــدخل
أغســطس، عنــدما ورد مــن مقــر /، متــأرجحين بــين التفــاؤل والتشــاؤم حتــى آبإربــاك تــام

وكــان . القيــادة الليبيــة في ســرت نبــأ أحــدث انفراجــاً، بــل ابتهاجــاً واســعاً بانتهــاء الأزمــة
مفــاد النبــأ أن اللجنــة الشــعبية العامــة اجتمعــت بحضــور العقيــد القــذافي، وأن أعضــاءها 

أعيـدوهم . لـيس لـدي شـيء ضـدهم: "يين، فقـال لهـمسألوا العقيد عمـا يفعلونـه بالفلسـطين
ــذوا عقــودهم كمغتــربين مثــل بقيــة العــرب وقــام بنقــل هــذا ." إلى أشــغالهم ووظــائفهم، ونفّ

ومـا لبثـت . الخبر وزير غـادر الاجتمـاع ليتصـل هاتفيـاً في هـذا الشـأن بصـديق فلسـطيني
هم، وقـــام الجامعـــات والمؤسســـات الأخُـــرى أن عرضـــت علـــى الفلســـطينيين تجديـــد عقـــود

لكــــــن ســــــرعان مــــــا خبــــــت الفرحــــــة؛ إذ مــــــر شــــــهر . الفلســــــطينيون بتوزيــــــع الحلــــــوى فرحــــــاً
وأفـادت إدارة القـوى العاملـة . أغسطس بكامله من دون تنفيـذ القـرار الشـفهي للعقيـد/آب

وإدارة الجــــوازات بأنهمــــا لم تبُلََّغــــا شــــيئاً بشــــأن تصــــديق عقــــود أو مــــنح تأشــــيرات إقامــــة 
لســـطينيون أن روايـــة القـــرار الشـــفهي إمّـــا غيـــر صـــحيحة وإمّـــا أن وأدرك الف. للفلســـطينيين

ـــع أغســـطس، /ومـــع نهايـــة آب. العقيـــد قـــام بتعطيـــل القـــرار بعـــد الاجتمـــاع الـــوزاري الموسَّ
أرسـلت الجامعـات إلى وزارة التربيـة عقودهـا الجديــدة في وقـت مبكـر، فعـادت الكشــوفات 

  .وقد شطُبت أسماء الفلسطينيين منها
ولم تمـــض أيـــام قليلـــة حتـــى قـــام العقيـــد القـــذافي بتفجيـــر الأزمـــة علنـــاً خـــلال إلقـــاء 

؛ إذ أصـــــــر علـــــــى ترحيـــــــل ١٩٩٥ســـــــبتمبر /في أيلـــــــول" ثـــــــورة الفـــــــاتح"كلمتـــــــه في ذكـــــــرى 
الفلســــطينيين مــــن ليبيــــا، داعيــــاً جميــــع الــــدول العربيــــة إلى الاقتــــداء بــــه، ومزيّنــــاً قــــراره 

  .ووطنيالتعسفي واللامعقول بكلام ثوري وقومي 
علــــى الحــــدود " مخــــيم العــــودة"وبعــــد ذلــــك، جمُــــع نحــــو ألــــف فلســــطيني وأُبعــــدوا إلى 

ويبــــدو أن الضــــغوط المصــــرية المكثفــــة لم تســــمح للقــــذافي بــــإخراج . المصــــرية - الليبيــــة
لكــــــن مـــــــا نـــــــود أن نؤكـــــــده هـــــــو أن إبقـــــــاء . الثلاثــــــين ألفـــــــاً، فـــــــاكتفى بتظـــــــاهرة سياســـــــية

طـــــوال عـــــامين كـــــاملين لا يقـــــل خطـــــورة عـــــن  الفلســـــطينيين في ليبيـــــا بـــــلا عمـــــل أو دخـــــل
  .إبعادهم إلى خارج الحدود

المحنـــة التـــي  - ويجـــدر بنـــا أن نتوقـــف أمـــام محطتـــين رئيســـيتين في ســـياق الأزمـــة
المحطــــــــة الأوُلى تتمثــــــــل في تعــــــــاطف مختلــــــــف فئــــــــات الشــــــــعب الليبــــــــي مــــــــع : نعرضــــــــها

مـــــــوا الأســـــــباب الفلســـــــطينيين في محنـــــــتهم؛ إذ إن الليبيـــــــين، كمـــــــا الفلســـــــطينيين، لم يفه
إننـــا : "وكـــان الفلســـطينيون يـــرددون علـــى مســـامع الليبيـــين القـــول. الحقيقيـــة لمـــا يجـــري

فعلـى الـرغم مـن . ، وكان الليبيون يطـأطئون رؤوسـهم خجـلاً"نعاقَب على جرم لم نرتكبه
٪ مـــن الليبيـــين لم ٩٩إعـــلان العقيـــد أن هـــذا هـــو قـــرار الشـــعب الليبـــي، فـــالواقع يؤكـــد أن 

ا يجــري للفلســطينيين، وذلــك لســبب بســيط هــو أن قيــادتهم لم تــتمكن يكونــوا راضــين عمــ
وكــذلك أبــدى الكثيــرون مــن العــرب العــاملين في . مــن إقنــاعهم بــأن مــا يجــري أمــر ســليم
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  .ليبيا تعاطفهم مع الفلسطينيين، وعبّروا عن استهجانهم واستنكارهم لما يجري
تــــي بــــذلها قــــادة فصــــائل وأمّــــا المحطــــة الأُخــــرى، فتتمثــــل في المحــــاولات الكثيــــرة ال

المقاومـــــة المعارضـــــون اتفـــــاق أوســـــلو ونهـــــج عرفـــــات لإقنـــــاع حلـــــيفهم العقيـــــد القـــــذافي 
وقـــد دخـــل هـــؤلاء في حـــوارات لا نهايـــة لهـــا لإقناعـــه بـــأن فكرتـــه . بـــالتراجع عـــن قـــراره

وظل القذافي علـى عنـاده وإصـراره، وطـالبهم . غير واقعية وغير قابلة للتطبيق" الثورية"
ولم يــــرض أي زعـــــيم . بتــــوفير غطـــــاء لقــــراره، وبمســــاندة فكرتـــــه وترويجهــــافي المقابــــل 

مثــل فــاروق القــدومي الــذي زار العقيــد (فلســطيني، ســواء مــن المعارضــين أو مــن المــوالين 
، بتأييـــد مثـــل هـــذه الفكـــرة العبثيـــة التـــي يقـــع ضـــحيتها في نهايـــة )مـــرتين لهـــذا الغـــرض

إلى وطـــــــنهم بهـــــــذه الطريقـــــــة  المطـــــــاف ثلاثـــــــون ألـــــــف فلســـــــطيني لا أمـــــــل لهـــــــم بـــــــالعودة
كمــــا أن الأمــــين العــــام لجامعــــة الــــدول العربيــــة، أحمــــد عصــــمت . الدراميــــة - المســــرحية

المجيــــد، والـــرئيس المصــــري، حســـني مبــــارك، لم يـــدخرا جهــــداً لإقنـــاع القــــذافي بــــأن  عبـــد
وطبعــاً، لم . فكرتــه بشــأن العــودة غيــر واقعيــة ولــن ينــتج منهــا ســوى المزيــد مــن المصــائب

ومــــات ســــورية ولبنــــان والأردن لــــدعوة القــــذافي المطالبــــة بطــــرد اللاجئــــين تســــتجب حك
  .الفلسطينيين المقيمين عندها إلى حدود فلسطين

  التفسيرات الشعبية
  لخطوة القذافي

لقـــد تخلـــل عـــامي الرعـــب والقلـــق والتـــوتر والإحبـــاط اللـــذين عاشـــهما الفلســـطينيون 
لــيلات والاجتهــادات السياســية علــى المقيمــون في ليبيــا، بــلا أدنــى داعٍ، موجــات مــن التح

المســتوى الشــعبي الفلســطيني، كــان هــدفها محاولــة معرفــة الســبب الحقيقــي لقــرار العقيــد 
بطردهم من بلده، وهو يعلم تمام العلم باستحالة عـودتهم إلى وطـنهم في ظـل الأوضـاع 

طيني، وتحـولّ كـل فلسـ. الراهنة؛ فمن حق المحكوم عليه بالإعدام أن يعرف لمـاذا سـيُعدم
وكـــــان نطـــــاق . مـــــن المراهـــــق إلى الشـــــيخ ومـــــن الأمُـــــي إلى الجـــــامعي، إلى محلـــــل سياســـــي

التحلــيلات الشــعبية يمتــد مــن أقصــى حسُــن الظــن بخطــوة القــذافي إلى أقصــى ســوء الظــن 
  :واستطعنا رصد التحليلات التالية. بها

إن العقيــد مخلــص في طرحــه، وهــو حــريص علــى عــدم دفــن القضــية الفلســطينية  )١
لكن حتـى أصـحاب هـذا . الوقت الذي لا يزال ثلثا الشعب الفلسطيني لاجئين مشردينفي 

التحليــل كــانوا يقولــون أنهــم مــع العقيــد في طرحــه هــذا شــرط أن يبقــى عنــد حــدود الإثــارة 
  .السياسية ولا يتحول إلى طرد فعلي لفلسطينيين لا مكان لهم يذهبون إليه

علــى عمليــة الســلام، وخصوصــاً علــى إن هــدف العقيــد مــن مبادرتــه هــذه الضــغط  )٢
عرفـــــات، وبالتـــــالي إحـــــداث إربـــــاك في مســـــيرة التســـــوية بمـــــا يـــــؤازر القـــــوى المعارضــــــة 

  .للاستسلام
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إن دعـــوة العقيـــد إلى إرســـال جميـــع فلســـطينيي الخـــارج إلى الـــداخل صـــادرة عـــن  )٣
لكـن أصـحاب هـذا التحليـل يضـيفون . قناعة فعلية، وهي طرح للمسألة من منظور ثوري

طرح ثوري على الصعيد النظري فقط، وغير قابل للتطبيق عملياً، وهو بالتالي طـرح  أنه
عديم الجدوى سياسـيا؛ً إذ مـَنْ يتخيـل أن الجـيش الإسـرائيلي سيسـمح بـأن يعبـر مليونـان 

  !!أو ثلاثة ملايين فلسطيني نهر الأردن إلى فلسطين؟
اسـتحالة تنفيـذ طرحـه،  رأى أحد التحليلات أن العقيد، كرجل دولـة، يـدرك تمامـاً )٤

وأنه يغلف قراره بشعارات ثورية، لكنـه علـى الصـعيد العملـي يلعـب بالورقـة الفلسـطينية 
فلسـطينية حقيقيـة إذا " أزمـة" لحسابه الخاص؛ فهو يهدد الغرب وأركان عملية السلام بـ

  .لم يُرفع الحصار المفروض على بلده ولم يتم إنهاء أزمة لوكربي
في تفســــير الأحــــداث أن القــــذافي منســــجم مــــع " كيــــر البوليســــيالتف"رأى أصــــحاب  )٥

المنطقة، وأنه يؤدي دوراً لحسـاب أميركـا ونهـج التسـوية الحـالي مـن خـلال زيـادة " لعبة"
  .الضغوط على الشعب الفلسطيني كي يرضخ أكثر فأكثر

  حساب الربح والخسارة
طــــاف مــــن جــــراء إن النظــــام الليبــــي هــــو، في تقــــديرنا، الخاســــر الأكبــــر في نهايــــة الم

. السياسة التي يتبعها تجاه الفلسطينيين المقيمين في ليبيا ولا مكـان لهـم يعـودون إليـه
  :وقد تكبد النظام الليبي خسائر على عدة جبهات أهمها

اهتزاز الصورة القومية للنظام اهتزازاً قويـاً، علمـاً بـأن هـذه الصـورة هـي إحـدى  )١
م القـومي الأول يوجـه ضـربة موجعـة وشـديدة فالنظـا. ركائز النظام وأحد مصـادر قوتـه

وسـتدُخلِ هـذه الضـربة وصـمة . إلى طرف عربي منكوب ومشرد ومطاردَ يعـيش في كنفـه
  .عار إلى السجل القومي للنظام الليبي

فهـــو . لقــد اهتــزت اهتـــزازاً شــديداً صــدقية العقيـــد القــذافي لــدى الجمـــاهير العربيــة )٢
رورة التمييـز بـين الحكـام والحكومـات مـن جهـة الزعيم القومي الذي مـا فتـئ ينـادي بضـ

وكـان القـذافي قـد أكـّد هـذه النقطـة مـراراً، وهـو الأمـر . والجماهير العربية مـن جهـة أخُـرى
الــذي أكســبه شــعبية كبيــرة، وخصوصــاً بعــد قيــام دولــة الكويــت بطــرد مئــات الآلاف مــن 

جانــــب صــــدام الفلســــطينيين مــــن دون تمييــــز، بحجــــة أن قيــــادتهم السياســــية وقفــــت إلى 
لكــن الجمــاهير العربيــة تــرى القــذافي اليــوم يتخــذ الموقــف . حســين بعــد اجتياحــه الكويــت

الكـــويتي نفســـه، بـــل يتخـــذ موقفـــاً أســـوأ، فيطـــرد الفلســـطينيين لأن قيـــادتهم السياســـية لم 
  .تتمكن من تحقيق تسوية عادلة

  ملاحظات وتساؤلات ختامية
يبيـــا لا يزالـــون قـــابعين كأســـرى أو نـــورد هـــذه الملاحظـــات والتســـاؤلات وأهلنـــا في ل
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ومــع أن هــذا النظــام لا يمنــع أيّــاً مــنهم مــن مغــادرة ليبيــا، . كرهــائن في يــد النظــام الليبــي
فإن أركانه يعلمون تماماً بأن أهالي قطاع غزة غير قادرين علـى التوجـه إلى أي مكـان 

بالعمــل في  والجانـب المـؤلم في وضـعهم هـو أنــه غيـر مسـموح لهـم منـذ عـامين. في العـالم
ومستورد للعمالة، وفي بلد قدموا له الكثير من العـرق والجهـد طـوال مـا يزيـد " قومي"بلد 

ويمكــن لأي إنســان تصــور الحالــة النفســية والماديــة لهــؤلاء الآلاف، الــذين . عــن ربــع قــرن
أبهـذه . فُرضت عليهم البطالـة الإجباريـة، وفـرض علـى كثيـرين مـنهم اللجـوء إلى التسـول

نشـــئ العقيـــد القـــذافي الثـــوار والشـــعب الثـــائر؟ وهـــل هـــذه هـــي الطريقـــة العربيـــة الطريقـــة ي
الثورية الجماهيرية في إفهام العالم أن قضـية فلسـطين لم تحـُلّ، وأن هنـاك لاجئـين لهـم 
حقــــوق ثابتــــة في وطــــنهم؟ وكيــــف يتفــــق قــــرار التعــــذيب والإذلال هــــذا مــــع ادعــــاء النظــــام 

ن ويصون كرامته، تاركين جانبـاً ادعـاءه التمسـك الليبي يومياً أنه يحترم حقوق الإنسا
  بالقومية وبالعروبة؟

  كيف ستنتهي المحنة؟
الأول أن تقــــــوم إســــــرائيل بالســــــماح لفلســــــطينيي ليبيــــــا : نظريــــــاً، هنــــــاك احتمــــــالان

وحظ هذا الاحتمـال مـن التحقـق . بالعودة إلى وطنهم في ظل سلطة الحكم الذاتي الإداري
، الـــذي "مخـــيم العـــودة"تجربـــة العـــامين الماضـــيين وتجربـــة ضـــئيل جـــداً جـــداً، كمـــا أثبتـــت 

أصــــرَّ الفلســــطينيون المئتــــان الــــذين أقــــاموا فيــــه علــــى البقــــاء عنــــد الحــــدود وتحمــــل أقســــى 
علـى " حـق العـودة"الأوضاع المعيشية من أجـل العـودة إلى الـوطن، ولم يفلحـوا في فـرض 

وقـد . لاء كمهـاجرين إليهـاإسرائيل؛ والاحتمال الآخر هو قيـام دول غربيـة باسـتقبال هـؤ
وإن كـــــــان الأمـــــــل بـــــــه راود بعـــــــض (ســـــــقط هـــــــذا الاحتمـــــــال النظـــــــري تمامـــــــاً بالتجربـــــــة 

الفلســــطينيين في ليبيــــا في أثنــــاء فتــــرة المعانــــاة في ظــــل شــــائعات ســــرت بــــأن الســــفارة 
فــدول هــذه الســفارات ). النرويجيــة أو الســويدية أو الكنديــة فتحــت بــاب التســجيل للهجــرة

  .اللجوء حتى على أسُرة فلسطينية واحدة من أسُر المبعدين من ليبيامجتمعة لم تعرض 
ولـذلك، ومــن منظـور عملــي وواقعـي، لا بــد مـن حــل الأزمـة في ليبيــا علـى نحــو يحفــظ 
مــا بقــي مــن كرامــة للجاليــة الفلســطينية المقيمــة هنــاك مــن ناحيــة، ويضــع حــداً لمرحلــة 

ولا بــد للنظــام الليبــي، ولقائــده . ىالعــذاب والتعــذيب التــي لا طائــل فيهــا مــن ناحيــة أُخــر
بالـــذات، مـــن أن يكـــون توصـــل إلى قناعـــات كافيـــة بشـــأن صـــحة أو عـــدم صـــحة نظريتـــه 

فقـــــد جـــــربّ العقيـــــد نظريتـــــه . بصـــــدد كيفيـــــة إعـــــادة الفلســـــطينيين إلى وطـــــنهم" الثوريـــــة"
كمــا أن . علــى محــك الواقــع الإقليمــي والــدولي، وفشــلت هــذه النظريــة فشــلاً تامــاً" الثوريــة"
والقومية العربية والفلسطينية لم يوافق " الثورية"يّاً من القوى والأحزاب والشخصيات أ

القــــذافي علــــى نظريتــــه هــــذه ولا علــــى الإجــــراءات الناجمــــة عنهــــا ضــــد الفلســــطينيين منــــذ 
ــا إذا كــان العقيــد القــذافي يلعــب بالورقــة الفلســطينية لرفــع الضــغط عــن نفســه . البدايــة أمّ
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علــــى ليبيــــا، فــــإن هــــذه الورقــــة ســــقطت أيضــــاً ولم تحقــــق  ولتخفيــــف الحصــــار المفــــروض
ألــف فلســطيني لا يعنــون شــيئاً للعــالم الغربــي،  ٣٠أغراضــها؛ إذ ثبــت بالــدليل القــاطع أن 

  .وخصوصاً للولايات المتحدة
وختامــــاً، إن الواجــــب القــــومي والإنســــاني يملــــي علــــى النظــــام الليبــــي إعــــادة وضــــع 

ابق عهده، لناحية السماح لهم بالعمل وبتحصيل الفلسطينيين المقيمين في ليبيا إلى س
عيشــهم لقــاء الجهــد الــذي يبذلونــه في خدمــة المجتمــع الليبــي، إلى أن يفرجهــا اللــه علــيهم 

غــادروا، "بعــد حــين قــد يطــول أو يقصــر، وعنــدها فقــط يمكــن للنظــام الليبــي أن يقــول لهــم 
نحــن، كقــوميين عــرب، لا و. هــذا هــو المخــرج الــواقعي الوحيــد الممكــن حاليــاً". واللــه معكــم

نرضــــى للعقيــــد معمــــر القــــذافي، الــــذي قــــدَّم الكثيــــر لفلســــطين ولقضــــيتها، أن ينتهــــي في 
صـــــفوف بعـــــض الزعمـــــاء العـــــرب الـــــذين يقدســـــون القضـــــية ويـــــذبحون الشـــــعب صـــــاحب 
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